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بأي شكل من   اأي جزء منهأو  روايةال هسمح بإعادة طبع ونشر هذلا ي  

إلن   اترجمتهنأو  فني أي نظنام إلكترونني انسنخهأو  احفظهنأو  الأشكال

أو  أي لغننة أخننرن دوح الحصننول ع نن  إسح خمنني مسننب  منن  الناشننر

 لة القانونينننننننننننننة ءتعنننننننننننننر  فاع ننننننننننننن  ل مسننننننننننننناالمؤلنننننننننننننف وإلا 
 

 كل الحقوق محفوظة

 دار الفراعنة ل نشر والتوزيع والترجمة 

 

الفراعنة ل نشر والتوزيع تعبر بالضرورة ع   دار  الآراء الواردة في هذا الكتاب لا

   والترجمة
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 هداءإ

 ..سماعيلإمال آأمي  ىلإ

 كتب بهاأك لكي يقطرات عينجمعت 

 ا علي  هدرتها خوف  أ نك  أعلم أ

 .تنير حياتيالتي نك مثل الشمس إمي أ

 

 ..سماعيلإروح خالتي نجاح  ىلإ

 وراق الشجرأ طأرواحنا تتساقط كما تتساق

 هكذاالحياة  تخوننيأن  توقعأولم  افترقنا

 .يعلم الله كم أحبك   ..فترقنا في دنيا المفارقا

 

 ..عمي أشرف عبد العزيز ىلإ

ن عر لتعب    ا منهاثمن   ىأغلعندي لم أجد  ..أهديك بعض كلماتي وبعض حروفي

 .حبي لك  

 

   اتمام   ةما بداخ ي كنت محمم ما بدأت أقرأعند    

  ما بداخ يأقرأ  أح لي نسبةالا بليس غريب  
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دمي شعرت ب  وهو يسري في حت   ،عضائيأأشعر بكل أح  عتدتا

   بركاح انفجر ل تو وتدف  في جسدي عروقي كأن 

ي جسدأقرأ  حكايتي بدأت عندما بدأت  في الكوح ةي تائهنلماسا أشعر كأن

وأح تشعر  ،تفهم أعضاء جسدكأح  غريب   بدأت كالح م  فهم عق يأو

   داخ ك في ئ الا تفهم شيأ لك ةنسبالا بولك  ليس غريب   ،تبدأأح  بألمها قبل

  ..قص حكايتيأسوف 

لتصب لتحمت اوالسحب  ،تستعد ل هجومفي  لتقينا في يوم كانت السماء ا

كأن  بدا وهذا اليوم في   ا ولكنكثير   ستمتع بالممرأكنت  ،ع يناأممارها 

حسست بروحي تنسحب م  جسدي وشعرت بمياه أ  رصاص ينزل فوقنا

ظهر  عندها ،ابتسمت ومسحت الدموع م  عيني أةوفج ،وجهيع    دافئة

 ككنت حينذا ،وتمتم ببعض الك مات ،الوداع ةهدي اعماني كتاب  أكالشبح و

ا ي هذئاقر لي: قالأن  تذكر أ يولكن ،تذكر ماسا قالألا  ،خرآ في عالم

 ،وأنا أنت عنك   :قال؟ م ماسا؟ ع :ق ت بذهول  أنت   إن  يتك م عنك   ،الكتاب

   لماسا انتهت علاقتنا ستع مي  ،ع  علاقتنا ،ع  الحرب ،الإنساح ع 

ينيَّ قال سلك ثم اختف   كنت أتَّبع أثره حت  غاب ع  ناظري، ولم تقاوم ع

ل ه  فتفجرتا بالدموع، مسكت هذا الكتاب الذي فرقنا لأقرأ ما ب  أكثر،

 ؟"الجحيم" أسمي هذا الكتاب

ا فإح الدموع حالت  حاولت أح أقرأ عنوان ، وبرغم أح الخط كاح عريض 

بدأت  عندهاالحرب الخفية"، ان  "دوح رؤيت  بشكل واضح   كاح عنو

 ترتسم ع   ملامحي علامات التعجب والحيرة!!

 يتحدث هذا الكتاب؟  امع

   كاح ق بي يؤلمني
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 ألا متمنية   النوم إل  خ دتوالمكتب  فوق البيت ووضعت الكتابإل   سهبت

 ؟مردني م  ق ب يالسهولة  هل بهذه  ستيقظأ

 السبب؟هو الكتاب هذا  هل فعلا  

 يتحدث الكتاب؟عما 

استيقظت م  نومي   وحش الصداعليستيقظ الأفكار  كل يوم تتزاحم

قد ير يالتغ ةكانت شرار  للأفضلتغييرها  محاولة  نفسي  نأتحد رحتو

عرف لأالكتاب بدأت أقرأ  ولا  أ  عق يع    وسيمرت ،في ق بي بدأت

 بق   أت أوبد ةم  القهو احضرت فنجان  أ  كاح الفضول يقت ني ،الحقيقة

   صفحات الكتاب

فجأة ظهرت ك مات مكتوبة بخط يده في أول صفحة م  صفحات الكتاب 

 البيضاء:

، لذل ك لا "عندما تقرئين هذا الكتاب ستفتحين أبواب ا كانت مغلقة أمامك 

  بقراءته إلا وأنت  في وعي كامل.. هل تفهمين؟"أنصحك  

م فوق المكتب، ثانتفض ق بي فجأة، فتوقفت ع  القراءة، ورميت بالكتاب 

 حمتتزا الأفكار وعندها بدأت، لأخ د إل  النوم ودقات ق بي تتسارع سهبت

 ما هي الأبواب التي يريد فتحها لي؟ت رَن ، م  جديد

 

 ة،لحقيقع   اهل يريد فتح بصري  ،ويعرف شخصيتي ،ان  يعرفني جيد  إ

  ؟مر مع الكتاب ليتركني مع  بعض الوقتآوت

فوق خذت الكتاب م  أ  الأفكار ةم  كثر قظت ولازمني الصداعياست

عي كامل، في و هاحين لم أك  ،القهوة فنجاح لأحضرالمكتب وسهبت 

 ."ةالحرب الخفي" قراءةت في أوبد ،الفضول سيمر ع ي  
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 تحدثنا الروح

 قبل دخولها في الجسد

 

 

 

 
تموق  ،ل غاية اكاح المكاح سحري    إب يس م  طرف الحرب بشراسةبدأت 

  ة  نفسي لرؤيت  ثاني

 ؟م  صنع اللهلأن   كوحأي  ؟يضيء بنور الله تعاللأن  يكوح هذا الاشتياق أ 

 الجسد عندما ةفي ساكر س نست  فوز في حرب أأح  كنت أتذكر كم عاهدت نفسي

  خ  ي  

  ؟وبي  نفسي يالعهد بين أتذكر هذاكيف  :أتساءل كنت

 ؟وجنودهب يس لإ الدمار ةتس ح بأس حأكيف 

 ؟)الصبر( نساهألا أ عاهدت نفسي اكيف أتذكر سلاح  

 ةالفوز وبكيفي ةوبروع ،المكاح ةالروح لتذكرني بروع ةسأعصر ساكر

  الحرب
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  مولك  سأتذكر برسائل  ،خ   الجسدعندما ي    الروح تتلاش ةساكرأح  أع م

  ياهاإالله يهبني 

ها بترك ليتلاعب ح ت  أو ،اتها وشهواتهاوص في م ذَّ أغأح إل   تجذبني نفسي

ث تتشبروحي ولك   ،بني البشرع   ت  ام  انتصار اويحق  انتصار  ، الشيماح

   مكاح الذي سحرت ب وتشتاق ل ،ع يها العهود التي عاهدت اللهت ك ب

روحي المكاح  احتضنت  تعيش في أح  وتمنت ،لأول مرة ي رأت ذالمكاح ال

  بكل قوتها

  حينما قال تمقأكم كنت    سبحان  وتعال عندما عصا اللهإب يس  أتذكر

خْ َ  م  الْم  نْه  باَدكََ م  يَ   إ لاَّ ع  مْ أجَْمَع  ينََّه  يَ ""لأ غْو    ص 

  كوح م  المخ صي أأح  وتمنيت ،مل في ق بيكم دب الأ

حرب   ليدخل باب الع يكيف ترك كل النعم التي أنعم الله بها  :أتساءل كنت

  ؟ونح  لا نع مأنصاره  ويجع نا م  ،اويغوينا جميع  

  كم نح  أغبياء

 لماسا أشعر أح جسدي سج  روحي ونسيها في بحر النسياح  لقد نسيت كل ما

 هو ساحر ل نظر وكل عهد أخذت ، ولا تتذكر شيئ ا 

سج  ت  ح أ ما حدث قبلبلتذكرنا  ربانية اوكتب   الله ع ينا ليرسل رسلا  كم أنعم 

   الجسد الروح

الم عن  إقل أو الأحلام  عالم   يئعالم لا مر   افتراضيفي عالم الآح  ننيإ

لم يهدم ن  عاإ ،يهتم بالمادة لالأن   ،بالمادة إلاسا كنت لا تعتقد إالأوهام 

 ا هوم :بفضولأتساءل  كنت ،المادةيدمر تصورنا وأفكارنا في عالم  ،عتقادناا

 سج  في الجسد؟العالم المادي؟ كيف أ  

ي التي سأمت ك  لأتحكم فأنا  أم ،شك  ؟ سيمت كني لتختفي روحي في ماهو 

 ةببساطلأن   سأحمي    سأحافظ ع ي    سأعتني ب  ،ن  وعد أخذت إ ؟مصيره

   أنا م كي ،أصبح جسدي

كنت   التي سأعيشها الجديدةالحياة  حول اكنت في سهول تام وفضول أيض  

 تتراقص حولي ،م  الحرب التي ستبدأ عند دخولي في الجسد وخائفة سعيدة

 مم قةالالحقيقة    حالآالحقيقة  نني أعيشإ  أفهمها وهي لا تفهمني ،الأفكار

 التي لا أجدها في العالم المادي 
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ري نظعالم  ةن  ببساطإ  كل الأشياءفي   أرنأح لا أستميع  العالم المحدود

  ا محدودسمعي أيض  لأح  ،كل الأصواتفي  أسمع أح ولا أستميع  ،محدود

 ط تخت ة،تتماير روحي مع نسمات الهواء الباردالأحلام  في عالمالآح  ننيإ

 ،وتتراقص مع أوراق الأشجار ،تحتضنها وتقب ها قبلات نسيم الصباح ،بها

  العالم بأكم   نأرخاطفة سريعة  ةأنظر نظر

عب لأنا وأ أسمع كل ما أريدهأح و ،العالم بأكم   نأرأح  احق   أليس هذا جميلا  

وجد ب  حيث لا ت ،في عالم السلام النفسيالآح  ننيإ  الباردةمع نسمات الهواء 

   ل عالم المادي بالنسبةحروب ولا قيود 

 ولك  ،يظنوح هذا ،م  الأساس ةلست موجودوفي عالم الأوهام الآح  اأن

  يخ   جسديأح وأنتظر بصبر  ،ويداعبني الفضول ة،أنني موجودالحقيقة 

ئ  اسأحارب هذا الك ة،نني أشتاق لخو  ت ك التجربإ؟ لماسا كل هذا التأخير

ن  لا إ   اسيهزمنا جميع  إن  قال و ،الأع   الذي أع   الحرب ع ينا في الملأ

   ل شيءألم يع م أننا رأينا ك؟ الثقةث بت ك كيف تحدَّ  :أتساءل  ايعرفني حق  

م أ ؟ذابهاوالنار وع ،ونعيمها ةرأينا الجن   هءوغروره وكبريا ،ناي عرأينا حقده 

الذي هو غروره أح يع م أننا سنسج  في سج  النسياح مع الجسد أم أن  

 ؟تحدث

ل سيحاو ،يتركني  أع م أن  ل   شرسةأع م أنها ستكوح    كنت أتهيأ ل حرب

  يهزمنيأح  ول  أسمح ل  ة،أجل سأكوح قوي   ةوسأكوح قوي

تحيط بي م  كل الأنحاء كأني  ،تموج ب  أفكاريفي فضاء واسع الآح  أنا

  في بم  أمها ةجسد طف إل  الأحلام  م  عالمفجأة  انسحبت ةسجين

 أطير كما كنتأح  أريد ،لا أفهمها اسمع أصوات  أأحسست أني في سج  مظ م 

  بقدرات جسدي الصغير هذا ةأحسست أنني مقيد  ولك  لا أستميع ،أفعل

  ولك  لا أستميع ،الأفكار فهمحولي لأأبحث 

عالم    ةعالم الحيا   عالم الماديالدخ ت الآح  أجل   في الجسدالآح  نتج  س   

 ةمني صرخ خرجتنزولي م  الظلام رأيت الشيماح ي مسني فأول   الدنيا

كنت أنظر لم  حولي   اكتشفت أنني أم ك صوت  وعندها ا ،بفزع ورعبمدوية 
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 حاولت ،ولا يفهموح صمتي ،لا أفهمها ةيتحدثوح ب غفهم  ة،في تعجب وحير

ا كأنها ختفت ساكرتي تدريجي  اوعندما بدأت أتحدث ، أتأق م مع الجسد الماديأح 

صفحة  وجدت نفسي    "التناسي"الجسد حقيقة  نهاإأجل  ئ ا،فشي ئ اشي تتلاش 

 ئ ا لا أتذكر أي شي ،بيضاء

نسيت حت   جسديع    عتدتا ،ل حياةدراكي إجسدي أسرع م  نمو  كاح نمو

ق ي دراكي ل موت لم يتجسد في عإولك   ،لا لم أنس   أنني سأموت في يوم ما

 معالحياة  في تيار فانجرفت ،فأصبح كالشبح أصدق  ولا أصدق  ،ملبشكل كا

 ةمودخ ت دوا ،افي المقابل أكره وأمكر أحيان  وأنا  ،أناس يحقدوح ويحسدوح

م ونوم تا ةفي غف وأنا  ،ونسيت الحرب التي بدأتْ  ،الشيماحوطري  الحياة 

أمام الآح وأنا  كيف لم يدرك  عق ي لم يدرك م  الأساس أنها حربكأح 

 ؟!جيشي 

إب يس  وجيش ،أ الحربجيش نفسي التي لم أدرك أنها ستخونني هكذا وتبد

ي كدراإستغل غف تي وعدم او ،الأع   الذي أع   الحرب في الملأو ،وأعوان 

ره نحارب بعضنا البعض بالك -نح  البشر-ن  يجع نا ندمر أنفسنا إ ة ل حيا

 وكيف   فسنايجع نا نحارب أنس  أنلم أتوقع    ع ينا ةنفسي ابدأ حرب   لقد  والحسد

ير أي شيء غ اوم موس   ئي الا يكوح مرأ ط ب م  رب الكوحسلك وقد  لا أتوقع

 أصبحت ،ةغبيأنا  كم   ةبالمادإلا  ونح  في سج  الجسد لا نعترف   مادي

 لا أع م أنها حرب الشيماح وأنا  المعنات من  أت ق 

  ولكن ،موت شخص أعرف ي مالحظات عندبعض يتجسد الموت في عق ي 

   ياحل نس شخص فتصبح الأيام دواء  ال هذاا مع نسياح تدريجي  م  عق ي   يتلاش

ي أح الجسد الذأم  ؟ضدنا نح  البشر ةمع الشيماح في صفقتتآمر هل الأيام 

يتحكم لتم كني الشيماح  م أنا أني  أم ياح؟نسصفات  القدرة ع   الأمت ك  م  

 نذلروح ما   لا لا لم يقيدني ،أشعر أن  قيدني بقيود الكذب والخداع والكره ؟بي

 ة  قت وهي حرخ  أح 

  إسح؟ روحياستس مت لماسا 

 ؟ألم تك  تريد الحرب
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 ؟التي أضعفتهاأنا  أم ؟الشيماح ةهزيم ألم تك  تريد

   ت تف حولي التساؤلات تغرقني في التفكير

 ماسا يتلاعب بي؟ لةفي هذه الحيا ةموجودأنا  ما هو الوجود؟ أجل لماسا

نني أالموت النفسي؟ أشعر  ةيقذف بي في هو  وتم كني اليأس الشيماح؟ لماسا ي

   أختن  م  هذه التساؤلات

أح  أريد   جابات حوليتظهر الإوعق ي  فييتوقف قمار التساؤلات فجأة 

ول أمام باب مغ   أحاالآح  ولكنني مشتتةأشعر أنني  ،أمسك بها فتهرب مني

  في فتح هذا الباب جرأتيعذروني واغفروا لي ا   فتح 

   الروح والنفس

 الماقةهي  ،في الجسد الهائ ة لأنها هي القوة الروح هي الوجود الحقيقي

 ،دافهاأهإل   النجاح والوصولإل   وتميل ،الخيرإل   تقود الجسدالتي  الكامنة

 الإرادة م  أس حتها لأح 

   ةالك م فضد الروح بمعن أما النفس 

 أع م لا ،لشرنحو اا تقود الجسد م  ئالنفس دا   ل روح ةالمعاكس ةالنفس هي القو

ليأس الجسد اع    النفس ةوم  أس ح  م  الروح نتثبت أنها أقوأح  لماسا تريد

   والق   والخوف

جد أستس مت اسا إو ،لتنقذني م  النفس ةرادنزلاقي في اليأس تظهر الإاوعند 

سقمت في  لقد ن لا جدوبولك   ،في أعماقي أفتش ع  مخرج ةنفسي تائه

وهو  ،سم  الموت النفسياأعم  أعماقي في كهف    كهف م  كهوف النفس

  الحياة تنتهي هذهأح  يء غيرلا تريد أي شأ

تناول تكأنها  اتت ذس عندما تظ م أحد   ة،نسانيإالأعمال اللا ع  النفس  نتتغذ

   شرمركز الأمر في اللأنها  الظ م ستأمرك بمزيد م  كول  تترك ة شهية،وجب

   المساعدةشخص ط ب مني  راقص في أعماقي عندما أرفض مساعدةتت

لق   اا بسلاح ي أحيان  نترمي ة،أشياء غير مفيد أهدر الوقت فيأح إل   تقودني

  لينهشني
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 ا ويتبعثرنفسي   ةمضمرب ةنسانإالنفس لتتسكع داخ ي أجدني  لعندما تتس 

 ةرادة، وعندها تغرس الروح الإوأجد روحي مريض ،الخوف في خلايا جسدي

تعافي توعندما أقاوم لأطرد اليأس  ة،ل نجا ةنها طريقتها الوحيدإ ،في أعماقي

  اتدريجي  

    اليأس فيروس مدمر ل جسد والروح

  لجسدا ةهي طوق نجا ةرادالإ

 ،الحقيقة السعادةالناس لأتذوق  ةومساعد ةرخي   ا تأمرني روحي بالأعمال الم  ئدا

ولك  هل النفس  ،ستختفي عند موت الجسدفأما النفس   نها الوجود الحقيقيإ

في  كركما س   ،نها تأمرنا بالسوءإأجل  ؟مع الشيماح ضد الجسد والروح تعاوحت

  .النفس لأمارة بالسوءأح  حآالقر

دما النفس والروح متناقضاح، ولك  أجمل ما في الإنساح أح النفس والروح عن

س يتصالحاح فإنهما يتحداح، حيث تتناغم صفات الروح مع النفس فتصبح النف

دأت النفسي في أعماق الإنساح فتهدأ الحرب التي بالمممئنة، ويسود السلام 

  منذ دخول الروح الجسد  إنهما في رح ة صراع طوي ة منذ أح خ    الجسد 

ح إسا تس  ت لتسرق نظرة ع   المعركة تجد النفس ال وامة التي غرست الرو

جول فيها بعض صفاتها، ولك  لم تتناغم مع الروح فتأمر بالسوء فسرعاح ما ت

صفات الروح في النفس فت ومها فتصبح النفس ال وامة هي التي تموت كما 

 ش حياة أخرنسكر في القرآح "كل نفس سائقة الموت، أما الروح فتخرج لتعي

تعيش والروح تتحرر ل ،والنفس تموت  الجسد يب  ،هكذا الفراق ،الموتما بعد 

 جيشاح ارعاح كأنهماالروح والنفس يتصفإح وعند خ   الجسد  ،البرزخ ةحيا

   م في صراع م  صراعات النفسكسأتركهنا و ،مخت فاح
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صوات أأح  عرفأ ،ما بداخ ك لأسمععماق نفسك أإل   ةفي رح  سآخذك

د أشاه  ةخارق ةم ك قوأ يولكن ،عها سواك  احد يستميع سمأالنفس موجات لا 

ا كيف نقتل هذه الوحوش ي ة،كثر بها الوحوش المفترسة، تمخيف ةمعتم ةغاب

  استخدمي سلاحك لقتل س بياتك ،قت هاع    ةقادرالفقط  نت  أ ؟مريم

   تحدثنا مريم

    كاح صمتك يقت ني

  ؟؟هذا السلاح لقت ياستخدمت  لماسا 

    ن  يقتل بالتعذيبلأ

 ؟تت ذس بتعذيبي ولماسا أراكَ 

  نك كرهتنيلأ

   عدائك بالتعذيبأأو لأنك تحب قتل 

 ؟أعيش في ق بك ةوكنت البارح، أشد أعدائكم  وكيف أصبحت 

 ؟كيف طردتني وأنت لم توضح أسبابك

 ؟أدفع ملوأنا  الثم  جار غال  إيبيت ق بك لأكاح 

 ؟لا أع موأنا  حسإ ةأكنت فقير

 ؟الفقراءع    كنت أنت الرجل الغني الذي لا يشف و

 ايت ي  نهأ ؟الملائكةطاووس  البدايةفي إب يس  م يك أل   ما أروع البدايات

شخص واحد إلا  برشام مخدر لا يم ك إل   نفسك لتنصاع تترك لا ؟؟الآح

   ليتحكم في مصيرك
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  منها تؤسي م  يقترب  ةقاب ت  فأصبحت شوكحت   ةفي بدايتي كنت زهر

وتآمر الفراش مع أحلامي  ،أمرضت روحي بيدي فأصبحت تلازم الفراش

  ة ي كل لي انليفزع

  أصبحت أشتهي الموت

كأح لا أشعر بشيء وكنت تائهة ضائعة عندما كتبت هذه الرسالة التي قت تني 

اق بي قد    تيتَّم تو 

صوات حولي صوت ق بي كأح كل الأإلا  لا أسمع ،ق بي تتسارعنبضات  تكان

   الغرباءع    التي ن قيها العبارةاستجمعت شجاعتي وكتبت ل  ت ك  ،صمت

 ؟ينساه لا  أكأن  يأب باسم ق بي ينبض ولماسا  لي؟ ةنسبالا بلماسا أصبح غريب  

 "الله وبركات  ةالسلام ع يكم ورحم"

 ؟حالك كيف

 ؟هممأمر ع  ك نستفسر مأألا تتركني 

 بإحساسشعرت  ،لي إأتحدث أح  أردت يولكن ،مرالأهذا  ما هولا أع م 

لا  ةكأنها تتسارع لجائزسريع ا ودقات ق بي تزداد  ،خوف مع فرح :مخت ط

  أع مها

 ةتكتب رسالأح  ما أسهل ،وكانت ال حظات تمر ببطء ،ا كاملا  نتظرت يوم  ا

   ق بيع    الرسالةولك  ما أصعب ت ك  ،لشخص تعرف 

استوقفت عيني تنظراح بلا حت   جاء الرد ليفزعني ودقات ق بي تتسارع

   حظات في مكاني ل جمدتت ،تصدي 

  "الله وبركات  ةوع يكم السلام ورحم"
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   سبحاح م  ل  البقاء

  سمعكإني أ   تفض ي

 ة دركت الحقيقأرسالها إولك  قبل  م  مات؟ :كتبت ل 

   لا أحد سواي   نها ليإ

 يأفزعتن هاولكن ،  عند سماعهائكم نمم ةهذه العبار ،سبحاح م  ل  البقاء

   قت ت ق بي بخنجر مسموم   أدريأح  قت تني دوحو

 ماسا يقصد اني مت بنسب  ل  

 كم م  سكائ  وكم م  غبائي اني اسمعها 

 ماسا يقصد   هل يقصد أني مت بالنسبة ل ؟ 

 وكم كنت غبية عندما سمعتها  كم كاح سكي ا، 

  البعدم  معاني التعني آلاف  ةوكم هي طوي  ةكم هي قصير

 كم كنت حمقاء في هذه ؟؟روحيهي هل هذه  ؟؟لا أع موأنا  اهل مت حق  

   لا أع موأنا  عت خارج ق ب ي   ومتي ش   ؟متي كانت جنازتي   الحياة

امتلاك  كم كنت حمقاء عندما انجذب إل   فتدنت روحي وأدركت اني فقيره

إل   كم اشتاق ، اختفتحت   م  وجهي الضحكةق بي الي  أصبحت تتلاشي 

 م  العمر لأنسحب م مرة  عندما كانت تضحك معي ابيها كم المف ةوجه  

  موجوده بهاوأنا  الحياة

وهنت روحي وضعفت، وأدركت أني فقيرة إل  امتلاك ، كم كنت حمقاء 

عندما انجذب ق بي إلي ، أخذت الضحكة تتلاش  م  وجهي حت  اختفت، كم 
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أشتاق إل  وج  المف ة عندما كانت تضحك مع أبيها   كم مرة في العمر تمنيت 

 أح أنسحب م  الحياة وأنا موجودة بها  

وحي أكل رة توأصبح هو آف ،لي ةنسبالب اومخيف   امظ م   اطريق  الحياة  أصبحت

نوات تتساقط أمامي الس  الآح وما هو عمري ،لا أع م كم كبرت ،عندما أتذكره

هل تراجعت  ،خرآ في عالم زلتماكأني  ئ اأصبحت لا أفق  شي ،التي عشتها

تأكل  ةأصبحت دمي يولكن ،ع مأ عرفت ؟ لاالذي  الأماحمصدر إل   روحي

   الألم عتدتاحت   كم تألمت ، كم نح  في شقاء أملأو  وتتحرك دوح هدف

 ،الأبدإل   تترك جسدي ليرتاحأح  تتخبط في دهاليز جسدي كأنها تأب  روحي

كيف لا أع م ، انفسي   ةأصبحت مشوه  ؟امت كت وكيف أطردها م  بيت 

ات لساني يتثاقل عندما تخرج الك م ؟كيف أتحدث؟ أتصرف ماسا ع ي  أح أفعل

ح هؤلاء وكم هم مخيف ،شخاص بعي  ليست عينيالأأرن  كنت  مني

   ك أحدمؤلم عندما لا يشعر بهو   كم ؟لهم ةنسبالب ةالمخيفأنا  أم   الأشخاص

، أع م لا ؟النظرةالذي أنظر هذه  نيأن مة   أمخيف ةينظروا نظرأح  مؤلمهو كم 

   لا أع م أي شيء

 ؟التي حممتنيهي الحياة  هذهأح أم  ؟حممت روحي وشوهت نفسيهل 

م  الدنيا أرن  ،ريبصوأنا  ، أصبحت أعم توقفت حياتي في هذه ال حظات

ر اختأنا م  الست  ة،والوحد ةأصبحت م  عباد العزل ،سوداء ةظارخلال ن

،هذه العباد   وحش الانتحار وسيمر ع ي   ة، بل هي التي فرضت نفسها ع ي 

   لي ةنسبالم  رقم غريب ب ةنتش تني رسالاالدمار الداخ ي هذا وفي وسط 

    الرسالة متأم ة نظرت بتركيز

 ،منذ القدمالإنسان  حرب عرفهاأول  تعتبرإنها  ،الأزلية"بدأت الحرب  

 ذا رفعت  إو ،كؤتتآمر عليك أعضابل  ة،وجد بها أسلح، لا تهذه الحرب ةغريب

 لا تنتظري ة.بلا رحم نبل تموتي الفعل، بهذا نتنجي نك لاإالاستسلام ف ةراي
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كأنك أنت  ةكل أعضائك ستهجم عليك بشراس ،عقلكأو حتى  يرحمك قلبكأن 

نك اعلمي أفي الانتحار ف ذا فكرت  ، وإنفسك بنفسك نستدمري ،عدوها الوحيد

  ن.نت لا تعلميبموتك وأستنتهي و ،من الحرب ةخيرة الأمرحلالفي 

 ذا كنت  إالحرب  ةأسلحلك سأشرح  نفسه.. التوقيتة في انتظري رسال

 "الآن أنت الخصم الأضعف ي..تحاربأن  ينتريد

 ؟هل هذه حرب فعلا     سهولفي الرسالة  إل نظرت 

  لي إأنضم أح  ولا أريد ،لست م  حزب الاستسلام  وما أصعب هذه الحرب

منذ ف ،ح ع    ن إأجل   أعضائيع ي  مرت وقفت أمام نفسي لأتأمل كيف تآ

وسهبت  ،ل صداع ةنمسك    تناول أقراص  في  أخذتح  بي ي الدمار أح بدأ 

 ةنظرت في المرآ  عظمي ما س مت من حت   ،ل مبيب بسبب القولوح العصبي

ت ق عندها    للأسوألتتغير  مرت ع ي  هي الأخرن وقد تآملامح وجهي  فرأيت

 ةب هفالرسالة  انتظرت   ساكرتي م  هذه؟ لست أنا؟ أحسست بعتمة :بفزع

 دقفجأة   الملاك المنقذهي  الرسالةهذه أح  أحسست   تخالط معها الأملي

 ودمارها النفس  ةالهاتف ليوقظني م  عتم

ما ن، إلله ةالموت في هذه الحرب لا يعتبر شهاد ة؟للمواجه ةمستعدأنت "هل 

على  اعلني الحرب رسمي  أ .نفسك للأبد ةوخسار ،ايض  أعار يلاحق عائلتك 

لى ع ننا لا نقدرأعلم أ .دمي سلاح النسيان لطعن الذكرياتستخا ،نفسك أولا  

 نها مثل روح، إلا تهتمي بها ،ولكن أهمليها لتهملك ،العيش بدون ذكريات

 ."ةشعوذ ىكف ..ها لتنال منكنها وتتركينحضريستت نت  أو ة،شرير

ولك  ساكرتي  ،أستخدم سلاح النسياح لأطع  وأطرد سكرياتكأح  حاولت

    ام  ئتخونني دا
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  لا أتذكرك فصدقتهاأ وعدتني ساكرتي

  صدقتها نيا بوعدها ولكنيوم   هي التي لم توف  

   في النسياح اا بها ولك  حب  يمان  إليس 

 فجأة  الذكريات هاجمتني

  حتل ق بيأصبحت أنت العدو الذي ا

  خدعتني طبول الحرب بالأحلام

 ؟!وكيف يكوح في الحرب أحلام

 ؟كنت أسك  عالم الأوهامأنني أم 

حتل عق ي قد اهاجمت ساكرتي كأنك محتل   أجل كنت أسك  عالم الأوهام

   ستس مت كأح عق ي م ك لكاف

كأني  أح أس ك ، لذي اعتدتلم أشعر بقدمي  وهما تسيراح ع   المري  ا

نت كهي المنقذ الوحيد لذاكرتي،  هذه كيثار قدمآوكأح  ،كيقدمآثار أتشبث ب

 كنت سعيدة تتماير روحي ع   أمل أح أتعثرالحبو،  مأخمو كأني طفل يتع 

  كيثار قدمآب

 أع م لماسا أسير في هذا المري ؟ لا

 ة؟هذه الدرجل ةسعيدأنا  ولا أع م لماسا

كاح  ،لأول مرة عندما ولدت مشاعرناأبوابها ورحت أتذكر  ساكرتي فتحتْ 

بهذا  اوكنت أنت سعيد   ،الأمر ةلم أتقب   في بداي اغريب   ئ الي شي ةنسبالبسلك 

 يولكن ،الحب حينذاك ما هولا أع م  كنت ،لأول مرة وق ت لي أحبك ،الأمر

   م  المجهول وخائفة سعيدةكنت  ،لأول مرة سمعت صوت ق بي
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  أجل ة:ق ت بكل ثق ؟هل ستحبني للأبد :سألت

وخمفت مني  ة،جأتني بهدياعندما ف أتذكرو ،خدعتني ثقتك ت ك فصدقتها

 تقفأح  حينذاك وتمنيت سعيدةكنت    الابتسامةوجهي ع    الحزح لترسم

  للأبد ال حظةفي ت ك الحياة 

ا عني   لقد تظهر  ها كانتولكن الابتسامةأخفي أح  كنت أحاول  أحببترغم 

  هذه ال حظات

 ،صدقت ق بك ،ق بيذاح لتذهب وتستقر في ئستاخترقتني بدخولك دوح ا

لك مع سو ،يستقر في  للأبدما م  أحد  ولأن  ،ب اسم  ق ب لتق   أح ونسيت 

قد وكيف أحص  نفسي وق بك  منك،أحص  نفسي أح  ونسيت ،حصنتك بدعاء

 ؟!طردني

 حياة ل امتحاحأول  ولك  في ،وأنك تحبني بصدق ،ظننت أنك ل  تتركني

نفسك م  ع    أع م أنك خشيت  حزاح وحديتركت يدي لأغرق في الأ

  إنقاسيحت   تحاول لم كولكن ،الغرق

  حأتذكر هذا ك   الآ

 م ما لا أعوأنا  عدام بالإحكمت ع ي   ،أتذكر عندما جئت لتقت ني ببعض ك ماتك

نها إأجل  ؟نتك بالدعاءتكوح جريمتي أنني حص  أح  هي جريمتي؟ هل يمك 

لقد  ،أجل الحب هو المجرم الوحيد ،  م  الحبأتحص  أح  ونسيت ،جريمتي

  ة ختارك لتكوح م  أتباع  لتغتالني ببعض ك مات  المزيفا

 أحبك للأبد"   نني صادقإ   "الحب الحقيقي

   نهارت أمام الق بكل هذه الك مات ا



 

- 20 - 

أح  أوهمنا بصمت  وطردني دوح ، يح الق ب متق ب خدعنا نح  الاثنولأ

قفت ؟ هل ساعدت  في طردي أم ووع مك بموافقتككاح طردي أح أم  ،يستأسنك

 ؟كمتفرج فقط

م  وجرائ ،ولك  الحب هو ما جع نا نح  البشر مجرمي  ،أع م أنك لست قاتلا  

أو  كبل ننتظره كأن  ملا ،ولك  نح  أغبياء لا نتع م ،مر العصورع    تتكرر

 اغتالني لقد ،أجل  إنذاردوح فجأة  أن  مجرم يغتال  وننس ،ضيف عزيز

   انتهتقد علاقتنا أح و عندما جئت بصوت متردد لتقول ك ماتك التي قت تني

وأنني أحتفظ بسر  ،توهجها نحوكم  فرط ماتت مشاعري لقد لا أكذب ع يك 

  متزاحمت الدموع في عيني كأنها شلال وضرخ ق بي   أبوح ب أح  لا يمكنني

في ت ك  ةموجعومسحت ساكرتي بعض ك ماتك ال "  لا تتركني أرجوك" :الألم

 ماولك   ،وماتت مشاعري وتشبثت بالسر "،نتهت علاقتنا"لقد امثل  ةال حظ

أكيد  أجاب: ولك  عق ي ،صمتبل  ،جبيسألت  بوضوح ولم  السر؟هذا هو 

هل مرض   ؟بالسرطاح ايكوح مريض  أح  أيمك  ،مريضلأن   يريد ترككهو 

عق ي وكاح  ،تتألميأح  كن  يحبك ولا يريدإ ؟اهل سيموت قريب   ؟خمير

ل وأنت صامت كالجبا ،لا تتركني :وق بي يصرخ ويقول ما هو السر؟ :يتساءل

 ما هو السر؟ :لتنهشني التساؤلات كأنك تركت يدي م  فوق جبل عال  

   للانتظار تتغذي م  روحي ةسه  ةشهي ةأصبحت وجبحت   اكثير   انتظرتك

 ما هو السر؟ :أتساءلوأنا  تعبت ومرضت

تاة فهو أح ق بك يتهيأ لاستقبال السر أح  ا عندما ع متنفسي كثير  ضحكت م  

 أخرن 

جني يدخ ني ويخر ة،ن  الحب الذي سرق عق ي وجع ني لعب   إ؟ لاةغبيأنا  كم

   ع مأأح  م  ق بك دوح
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 ،بددخ ت ساكرتي لأسكبك منها للألقد  ،أسك  في ق بكأح  لا أريدالآح  ناأ

  المري  نتهلقد ا ة فات الضارم  المخ َّ  أصبحتقد سكبك منها وأوكيف لا 

   انجحت أخير  لقد    أجل وطرد سكرياتك  ،بمردك م  ساكرتي

نني إ ،الآح لم أك  أتوقعها  ةتني الرسالطعنت الذكريات بسلاح النسياح فجاء

   طريقي ل نسياحأول  في

هربوا من  لقد .أحب انتشال ضحايا الحب يولكن ،لست ضد الحب يا عزيزتي

 ،الحب ةمثل المقتول في محكم القاتل جريمةصبحوا ضحايا وأ الوحدةسجن 

 لا أعلم لماذا في هذا .في زمننا هذا ةكثر بشاعأصبحت أجرائم الحب ن إ

  ؟الزمن بالذات

  ؟هو السبب الرئيسي ةهروب من سجن الوحدالهل 

 ؟الاهتمامإلى  صبحنا فقراءأننا أ أم

 ىوننس ،في الحب فنسرع لفتح هذا الباب دون تفكير ةباب الجن أننا نرى مأ

 ة.ليست في هذه الحيا الجنةأن 

 ،بعرفي لماذا وقعت في بئر الح.. اكتبي رسائل له لتدعينا نناقش الموضوع

  ..انفسك داخلي  اكتبيها كي ترممي فقط  ،لا ترسليها لهلكن و

  .لناالحقيقة  نفسك لتفتحي بابإلى أعماق ادخلي 

  :بيضاء ةالهاتف ومسكت ورق أغ قت

 ؟امرت ع ينآالتي تالحياة  م هيأ ؟اموتي حق    نك تخش: هل تركتني لأولا  أ

أنت لا  :نت تقولأأتفهم عندما سرقت بعض الك مات م  ق بك لتصارحني و

ي م  خوف ،التي تهاجمنيالأفكار  رأخد   أح  احاولت كثير   ،ما أمر ب   تفهمي

ا أكثر كاح فقدانك    فقدانك نفس م  ألم 



 

- 22 - 

عماق قمت في بئر مظ م داخل أسول منذ لقائنا الأف ،هال  رثي   ةنني في حالإ

ق بي   الضوءأرن أح  أو ستميع الخروجأ م أعدلو ،هت في ممرات ت   ،نفسي

   يفوق اشتياق زداد شوق اتأتي موجات تصدم ق بي فأ عندما تتألمي  ،يؤلمني

  ا بحبكصبحت مجنون  لقد أ

  اعق ي أيض   ةقتربت م  سرقا

 تذكرأ؟ تحتاجنيهل ق بك هو الذي يرسل موجات عندما  :تذكر عندما سألنيأ

 ؟هل أنت مشغول لكي لا تستقبل موجاتي :عندما ضحكت وق ت

توقفت وفي زم  ليس ببعيد  ةلرح ب  الموجات عق ي فسافرت  ةودغدغت فكر

في شعرت بضي  وانقبا   ،لا أع موأنا  مر  أبي تذكرت بها ةفي محم

     غير طبيعييلإشتياق اوأحسست ب ،ق بي

 سهبتلقد  ؟يرانيأح  أن  يحتاجوأرسل لي موجات قد يكوح أبي أح  هل يمك 

 :لت في نفسياءتس اأبي مريض   رأيتوعندما حينها 

 ؟الموجات ونح  لا نع م ةهل الق ب يراسل محبوب  ب غ

 ،داخ  ع ي  بسا تغ ب الخوف إا م  فقدانها العاش  يترك محبوبت  خوف  أح  ع مأ

غذي لا أع م م  ي يولكن، حياحفي بعض الأ ةغير عادل ةالحب معادلأح  ع مأو

نت ة التي كمحمالقف في أالآح أنا   الفراق ع   يتغذنأن  م أحبك في ق بي 

   لا يوجد بها قمار   الفراق ةمحم ،هابالمرور  تخش 

في بئر الآح  وسقمت ،مهجورة ةهجرت نفسي لأستيقظ في محملقد 

هذا  ي  يأتيأم  أو  ،لا أع م م  ينادي ع يك ،سمكاب اأسمع هاتف     الأحزاح

 يزلزلني ويهزني م  أعماقي  ولك  وضوح الصوت ،الصوت

  صمت  عيخرج الق ب أح  هل يمك  :الفزعهول لت في نفسي م  تساء

   داخ ي يشب  الرعد فيالذي أج  م  هذا الصوت  نني أكادإ ؟فينادي ع يك
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كانت الك مات تخرج مني كأنها تتحرر م  قيد عبودية الق ب، وكنت فرحة 

ا بتحريرها ع   ورقة براءتها، كانت ت تهم جروحي كأنها لم تتناول طعامه

 قط   كنت أحيان ا أتوه في صفحات الذكريات كأنني ض  ت المري  لأتذكرك

ا، أنت  السبب في هذعندما ق ت لي: لقد بدأتْ السعادة تهجرني منذ فترة، 

؟   وكيف لا تكوني  السبب وأنا أشعر بميفك  وأنت  تمري  دوح أح أراك 

كل جوارحي مثل   وجدتك تحت ي ،عندما التقينا  ظ ي الذي اختف صبحت  أ

مثل أو  ة،جمني بشراساهحت   اضعيف   ، وبدافيروس مدمر ظهر في بدايت 

لم  عق يحت   ي  كل ما تم كاحتل  إل  أح ن  معكإمر الأ بدايةفي  قالمحتل 

وقوف ولك  عندما أفكر في ال ،لست السبب ك  أن نني أدركإ  من  ن ت   ،تتركي 

هل انتظار  ؟نيينهل تصارح   نتظر شنقيأشعر كأنني أالانتظار  ةفي محم

 ؟ الموت نفس  مأأصعب  الموت

أو  ةنك كنت مريضأع م أو ،لامكآتتحرر روحي لتتماير في  ةفي كل لي 

 ة بظروف صعب تمري 

  ولا  أول بشنقي دعينا ننهي لقاءنا الأ

أح  م  رحميكوح أدعينا نزوره لع    ة  نني أصارع الموت في كل لحظإ

  ة أزوره بنفسي في هذه المرأح  ودأنني    إننتظره ليصارعنا

ا ياليت الموت حق   ،في طريقي ل شن  مع وأنا  ستمعأكنت  في ت ك ال ي ة

ا د  ف أحضي   ف  كما لم أضي   أا عندي وجد   ن  شخص غال  أسأستقب   ك ،يزورني

  خناجركالق بي م  كانت ك مات  تنفذ   م  قبل

 ك ي جندي شجاع تس ل داخ ي لنزع تنح أشعر كأنالآ سلك عندما أتذكر يولكن

  الخناجر التي ع قت بق بي وسممت 

 ،لتها م  قبولم تتذوق حلا ةدسم ةتأكل جروحي كأنها وجب ةكانت الكتاب

   ي أسترد نفسي التي سرقت منيننلأ  وكنت أشعر برض
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  ممث ك لأخاف  ةلست جبان ،لا أريدكأنا  الآح :ا وكتبتا عميق  أخذت نفس  

  وتغ بت ع يهاالآح صارعت نفسي  لقد ،الموت ةمصارع

  إنها امتأخر  إلا  كتشفهاأنها حرب لم إ  نفس الإنساح يصارع  نت لا تع م كيفأ

 اجنود  فيها لا تم ك و ،نفسكإلا  لا تحارب لأنك ،محتلالم  حرب  حرب أقون

داخ ك ليظهر لك جندي شجاع اسم  م  الغبار  إسا أزلتإلا  يساعدونك،

وقفتني أ لقد   داخ كالحقيقة  عندما تفتح بابإلا  متكتشفه  وجنود ل "،الإرادة"

  لتظهر أمامي الكتابةع   الرسالة

باب على  ضعيها ؟لم نسيتها الآية"ألا بذكر الله تطمئن القلوب" هذه 

من  ماظفي كل ما علق بهنتك لتدخلي ونها مفتاح قلبك وعقلإ ،حجرتك

 قاذورات" 

هل وص ت  ؟أقرأ لاوأنا  منذ مت ؟ كيف نسيت القرآح ؟جل كيف نسيتهاأ

لا أ ال حظةعاهدت نفسي في ت ك  القرآح؟أقرأ  لا  تذكر منذ متألا ة ألدرج

ا يومي  أقرأ  رحتو ،دار لحفظ القرآح  ع صدقائيأل أسأبدأت و ،ترك القرآحأ

 ئل؟الرسا رسالإ  ع لماسا انقمع :لءتساأ يولكن ة،براحمع  أحسست  اورد  

ي نأنحسست أ  من  ةتصل لي رسالأح  ملأع    نتظر كل يوموأنا أ سبوعأمنذ 

 يولكن ،قفز م  الفرحأ كدتوعندها  ،ةظهرت رسال ةوفجأرسائ  ، دمنت أ

   البرق الرسالة بسرعة تمالكت نفسي وفتحت

  ..أقول لك هذاأن  اسمحي لي المضيئة ةيتها الفراشأ"

 من تكونين؟ ؟ابحثي من أنت  ؟ أناأكون من علا تبحثي 

  .كتشفي نفسكا ..لا يعرف من يكون هوعلى الإنسان أ عار

 ةلا تقيدي عقلك بأفكار مشوه ..شياء التي لا تنفعككل الأ توقفي عن معرفة

 ةشفاف ةفتبني قلبك من ماد فاشلا   امعماري   اولا تكوني مهندس   ..بدفتدمره للأ

كوني  ..نوالتي يرسلها المراهق الضارةمواج تنفذ اليها الأ ،الكسر ةسهل
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على  ةلا تكوني وصي ..طلقي سراح عقلك ليكتشف بنفسه هذا العالمأ ةصلب

 نوما هو الضار عندما تقرري ،ما هو المفيد لا تعلمين فأنت   ،أعضائك

 .فيلم ما ةمشاهد

ذا هلقد فرضت  الوصاية على عينيك  لتشاهدان، ثم على عقلك  ليتغذى على   

 الفيلم، ثم على قلبك ليتمنى أن يحصل على بطل الفيلم فيسهل اختراق أي

ا لك  عيناك  ليستا ملك  شاب إليه، لقد فرضت  الوصاية لتتحكمي بهم جميع ا.. 

ا لتتحكمي فيما يشاهدان؟ دعيهما يشاهدان ما يحلو لهما.. عقلك  ليس عبد  

، دعيه يرى كل الأفكار ليبني هو بنفسه فكره واعتقاده"  لك 

   الحبة ي كنت سجيننأحسست أن   فكريأغ قت الهاتف وأط قت سراح 

صدقت أيها    طئةالخاالأفكار  أتخبط فيأنا    عق ي مثل الأر أح  شعرت

ة عيفضأنا ؟ لماسا هكذا ؟؟ لماسا تفكيري محدودةلست قويأنا  لماسا   المرسل

 ؟ هكذا

الحب  وتحكم في   ضعيفةأصبحت أح  منذ؟ اهل الضعفاء لا يعيشوح أحرار  

التي الأفكار  كل ،اداخ ي   ةرغاوجدت نفسي فو ،سم الحباب ةأصبحت سجين

وح ول  أك ،ل  أستس م :توقفت داخل أعماقي وق ت  ،بنيتها ليس لها معن

 ولك  م  أنت أيها المرسل؟ ة،عيفض

لقد    نك تعرفني أكثر م  نفسيني الفضول م  أنت؟ وكيف تعرفني؟ إينتاب

    فتحتها بحزح وأمل "،الرسالة الأخيرةأعلاها "مكتوب الرسالة  ظهرت

 "إذا بحثت  من أنا خارج عالمك فلن تلتقي بي.

ا زاهي ا ليلفت  ابحثي من أنا داخل أعماقك.. أنا صوت داخلك، لا أرتدي اسم 

.. أنا الخير الناصح  انتباهك، لقد ظهرت بشخصيتي لأطلق رصاصة كلمتي لك 

ا، أحاول أن أتحدث ولكنك تقتلينني دون أن تعلمي أن مبادئك الرثة  دائم 
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قديمة وبها خروقات البالية ملابس تمجدينها وأنت  عمياء لا تشاهدين كم هي 

 لا تفيد حتى لمسح أرضية منزل.

د وكنت أتفادى طعنتك تلك كل مرة.. لقد كنت أريد أن أخرج ليكون لي تمجي

ا لطريقك.   عندك.. أنا لا أطمع إلا أن أكون مؤشر 

أنا دعينا من العتاب فنحن أصدقاء منذ ولادتك. الله سبحانه وتعالى خلقك و

خليتين بداخلك لأنصحك، كنت  لا تسمعينني إذا تكلمت لأنك لا تملكين أذنين دا

، ظهرتُ وارت فع أو عينين، ولما تمنيت من الله سبحان وتعالى التقرب منك 

دقات هاتف ليس  صوتي، وأخذتْ الرسائل في هاتفك  تظهر، وسمعت أنت  

 بأذنيك هاتين، بل إنك سمعتها في داخلك، ورأيت هذه الرسائل داخلك. 

ى أعرف أنه جنون بالنسبة لك، ولكن الحقيقة أنك أزلت الغبار الداخلي حت

لأخيرة ظهرت لأنصحك في وقت كنا فيه سنموت مع ا للأبد. إنها فعلا  الرسالة ا

ا في بعث رسائل لأننا سنتقابل دائلأننا تصالحنا، ولن أحتاج بعد الآن أن أ م 

ا لطريقك".  أعماقك، وسأكون مؤشر 

 

 

 

 

 شجار مع الضمير
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ر تذكألا  ةعصر الذاكرأحينما  ،سدالج ةاختفت روحي لتتوه في ظ م ةفي لحظ

 ةسقمت في ظ مفجأة و ،غير أنني شعرت بدوار خفيف يءماسا حدث؟ لا ش

   لق  اع يهم  ابدقد و ا طبي ا،يراقبوح جهاز    ،ل مستشف ةس موني كهدي ،النفس

ذه يوقفوا هأح ب صرخأا حيان  ، أالم كيةح   تس مواتحرك جسدي كأنهم  أياد  

 تأدركلقد  ،نهم لا يسمعونيإ ن،لا جدوبلك   ويعيدوا لي جسدي، ،المسرحية

  ع  ممددوأنا  فزعت م  منظريلقد   تي لا يصدر سبذبات تنتقل إليهمصوأح 

الفزع ع    تدل ةحولي لوح وجوه م ع    ورسمت ،بالأسلاكفراش متصل 

  الخروجإل   ي ممرات جسدي لتستعدكانت روحي تتأرجح فإس  ،والرعب

 ؟لا أفهمهاوأنا  شاراتألهذا أرس ت إ ؟نذار ساب إكيف تتركني بدوح 

  لا   لا ة؟شارإألهذا وجع الصدر هو 

    لا ؟ا سأموتحق   أناهل    روحي تنسحب م  الجسد بأح أشعر

   السرعةلا أتصور كيف انتهت حياتي بت ك  ،حم أو اكنت في حياتي غبي  
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  يننيهل تسمع   لا تبكي يا حبيبتي سارة

  لأقتل الخوف ةفرصالحياة  تقرضني أح الحبيبةيا ابنتي   أتمن

  نني خنت نفسي عندما سمحت ل  بالدخولإ

ست لونني أحم  إ  لم أم ك ورتديت  ام  كل ما  أتعرنأح  يؤسفني يا عزيزتي

    وعندما ظهر لي لم أواجه اكوح شجاع  أكيف  ا،شجاع  

   اهربت من  مثل ال ص تمام  

تدي  أرأح  تمنيت ،الشجاعةكاح يرتدي ثوب  ،تذكر ملامح ألا  ،اقاب ت  كثير  

    ليوم واحد

    نعكس طريقناأح  ن  الخوف يا ابنتي ي زمناإ

   المجتمع ةن  آفإ   غيره يرعبني شيءلا    أنفسنانقتل أح  ي زمنا

  عيش حياتي مثل الميتلأ ؟  قت ت نفسيلا أع م مت

حنا صبأو ،أصبح يقودناحت   ع ي  نتغذنننا إ   ني بالخوف يا ابنتييلا تسته

  اتمام   ةمثل الدميمع  

 قيك  أسلا أ حاولت لقد  ن  سم تأك   معظم الشعوبإلا أع م كيف أقتل الخوف؟ 

   ن  المجتمع يسقينا من ، إولك  سامحيني ،م  هذا السم ال عي 

   من  أحميك  أح  ستميعألا 

   نني أتساءلإ ؟؟كيف السبيل لهذا يا حبيبتي

 ؟أحميك  ح لأ كيف السبيل
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ي نسا سمعت  أنك  إع م يا عزيزتي أ ،تت وثأح  ولا أريد ة،جوهر نك  أأشعر 

   خمر الخوف  لا تع مي كولكنيء، نني أبالغ بعض الشإستقولي  

  ستميع التنفسأولا  ،أشعر أنني أغرق

 ؟بدسوف تنتهي للأتنفس وحياتي لي أح أكيف 

   حم  في حياتيأو اا كنت غبي  حق  

 يك  بيد فتحت دفترك يا صغيرتي وقرأت مخاوفك عندما كتبت   لقدصحيح 

  الصغيرتي 

يخيفني  ماح إ  في نفسي ةمغ ق اأبواب   فتحأح أو ،بالكتابةكتشف نفسي أأح  ريدأ

 ة كوح وحيدأمي وأفقداح أو  بيبفقداح أالحياة  تهاجمنيأح هو  احق  

كيف  ؟كيف أنزع منك هذا الخوف   كثر م  موتيأ "أخاف" ةأفزعتني ك م

 ؟كيف يا حبيبتي؟ ق بك الصغيرإل   كيف تس ل السبيل لقت  ؟

   أع م ما كتبت   ةابنتي العزيز

فرح لا يمردني الأو ،ينساني الشقاءأح   وأتمن ،الفرحت نفسي بي  حروف أخب

  بدم  بيت  للأ

 ة اعذريني يا صغيرتي عندما ضحكت م  جم تك المفولي

  صوابع   م  كاح  نتأأحم  وكنت أشعر أنني الآح سلك  تذكرأعندما 

ا في بيتك     هكذاالحياة  ولك  كذلك  ولا يمك    لا يمك  ل فرح أح يظل قائم 

 ة في الحيا ةثابت ةنها معادلإ  لا يزوركأ ل شقاء

  عندما قرأت في دفترك الصغير تذكرأو
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   إح ضميري يؤنبني

  احق   ةنني حزينإ

  ؟في ق بي موجودهذا الحزح كل لماسا 

 هشام ع    احتل ق بي عندما ضحكت مع زملائي لقد

 ئ طاخبشكل ينم  بعض الحروف أح في  لا سنب ل ؟ لماسا ضحكت

    قت تني ةنظر لي نظر

 ؟ما هو الضمير يا أبي

  سؤالك هو الذي قت ني بالفعل يا صغيرتي

 ؟ما هو الضمير

 اه؟خشأسؤال ع    جيبأكيف 

 ؟رت خدَّ أو  نني قت ت ضميريإأقول أح  أيعقل

 ا نني سيئ لأقتل ملاك  أيا صغيرتي  خفي ع يك  ألا 

  الضمير مثل الملاك بداخ ناح إ جل يا صغيرتيأ

   سؤالكع    صغيرتيسأجيب يا 

   يناسب عق ك المفولي يا صغيرتي سأقول مثلا  

أح ب لا يسمح لكو ،صوت   خمئ يدق بأع إن  مثل جرس المنب ، عندما ن

منب  الضمير  سا أوقفت  إوليزرع في  الحزح، ويهاجم ق بك  ،تسمعي غير دقات 

: "إببعض ك   ةني كنت مجبرنإ   صوابع    ننيمات في داخ ك مثل قولك 
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في ممراتها الحياة  ولك  عندما تأخذك ،يتوقففإن  أفعل هذا أح ع   

خمأ أكبر يدق جرس الضمير بصوت منخفض ع  الساب  ع     وتستيقظي

يموت بالفعل يا بل إن  م  الممك  أح  ،نك بالفعل طعنت هذا الملاك في ق ب أك

  لكي يموت يحتاج بعض المعنات منك  إن   ء ولك  ببط ،صغيرتي

 ة لمف اب  أأكوح أح  نني قاتل مجرم لا أستح إ   فع ت هذا يا صغيرتي ننيإ

ني نإ ة دوح رحم ذا الضميره أباها يقتلنجد في حي   ،ل ما هو الضميرءتتسا

  هكذا اأحم  وغبي لأقتل ملاك   ة،ا قاتل مجرم سيئ ل غايحق  

ر الندم علاج الضمي   أجل يا صغيرتي ؟يوقظ الضميرأح   ندملولك  أيمك  

كاح  غذاء هذا الملاك يا صغيرتي ،ن  غذاء الضمير الوحيدإقولي أو  ،الوحيد

 ،ميبتغذي هذا الملاك ال هذا يعني أنك   ،زمي ك  ع    ضحكت   أنك  ع    ك  ندم

  نني فخور بك يا حبيبتيإ

 ،خمأا أس ك المري  الحق  جع ني  لقد ،ق بيع   بنتي االخوف يا استول   لقد

في  عندما ظهر لي ةأقت   بلا رحمو أضحي بالضميرأح  في المقابلع ي  وكاح 

ا وخوفي ع يك ي خوفي م  الفقرإن   ة،طعنت  دوح رحملقد    المري  ةبداي

لا   نأب أوهمت نفسي ؟تتحكم بك  الحياة  كيف أترك ؟سا مرضت  إماسا    حبيبتي

   صوابع    وأنني ،أس ك المري  الخمأأح م   بد

 ،بيبتيا يا حلست فقير  لا    ا،كاح فقير   أباك  ح إ أقولأح  يؤسفني يا حبيبتي

 لا أم ك كنت ومع سلك ا،صغير   كنا نم ك منزلا  ونح   ئ ا،لا نم ك شيأهو  الفقرف

ا منزلنا أمد أح  لأحضر   أم ك الماللا ابل كنت أحيان   ،الشهية بالأطعمةدائم 

   ةرغفبعض الأ

بنتي انها يا إ ،نني أكذب   إلا ،حياحبعض الأ تذمر زوجتي فيأرن  كنت

يا حبيبتي  هاولكن ،السبب جع ها هيأأح كنت أحاول بل أنا م   ،ليست السبب

أجل يا    رأيت الحزح يتدف  في عينيها يولكن ،"لله الحمد"ا م  ئكانت تقول دا

 ،خمفها الحزح مني ،م ع يها الحزحك خيَّ فيصغيرتي عندما شعرت أنها حامل 
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   ها بأثقال الهمحمَّ  ،ولك  لم يرحمها الحزح ،أكره عجزي هذا ا،وكنت عاجز  

نح   ؟كيف سيولد هذا المفل :ل في نفسهاءكنت أسمع صوتها عندما تتسا

لم سا إننا لا نهتم إ ؟وعندما يكبر ماسا سيأكل  ،نحتاج بعض المال لنذهب ل مشف

هل كاح ع م ألا   احتف  حتم    سي ق ،ولك  هو طفل لا يتحمل ،يومي  ةكل لمدنأ

  احق   اكنت عاجز   لقد ؟هذا صوتها أم صوتي

أجل يا  ،الحياة امتحاحكانت  بل ،لا ة  سهبي ةالقدر فرصلي أحضر  قدل

 ،لك  ملاك الضمير ظهر ليوقفني ،أفكر فش تأح  نني دوحإصغيرتي 

ر يا الفقهذا  ،أكره عجزيوأنا  كيف لا أطعن  ،طعنت  نيولكن ،اتشاجرنا سوي  

بل  ،عتحميم آمال المجتمالتي  ةفالآهو  ،مدمر ل مجتمعالفيروس الحبيبتي هو 

الإنساح  يجردم  وهو  اكيف لا يكوح مجرم    الإنساح هو مجرم يغتال عقل

ما هي  ة،أحسست أنني سجي  بلا حري ،تفكير عشت حياتي بلا  م  عق  

 ؟بينييتجأح  يا صغيرتي؟ هل م  الممك  ةالحري

   بالفعل مقيدوأنا  ا،ألا أكوح مقيد  الحرية هي 

  بالفعل سجي  نفسيوأنا  ا،لا أكوح سجين  أ

 اليومأح  غير ،أح مأح بالفعل لا أستميع وأنا  ،لا أح م بمستقبل أفضلأ

   نني يا صغيرتي في سج  نفسي، إيسرقني

ي أفكارم  و ،أتحرر م  نفسيأح  ،أخرج م  هذا السج  ال عي أح  تمنيت لقد

  م  لص الفقر الذي يسرق حياتيو ة،المشوه

 ؟هل أخمأت عندما طعنت ضميري لأتحرر

ر خآ أنني سجنت نفسي في شخص -الحقيقة وهذه هي -أعتقد الك  يا حبيبتي أن

ليمع   ةالرث ئيم ك بعض المبادبل  ،يم ك الضمير لاشخص  ،لا أعرف 

   الضمير بها
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هو  وما ،هو الحب وما ة،ي الرحمه سجنت نفسي في شخص لا يع م مالقد 

 ة وما هي السعاد ،التقدير والاحترام

    طوال حياتك ولم أعد أباك  الذي عرفت   ،يا حبيبتي تغيرت  لقد 

 ة  حيا ت  في مقابل هذا كسب ،تآمرا ع ي  ليفقد حيات  ،غتال  الفقر والخوفلقد ا

  نكعالفقر   وتنح ،أفضل

ولا  ،أم ك مثل هذا المنزل لا نيليت ياقولك: " عندما قرأت في دفترك الصغير

  في "   كنت سأجأبي الذي سرق  مني المالبدلا  من  وأم ك  ،الحياة مثل هذه

 هذه ال حظة 

 تكونيأح  خوفي ،ع يك  نما سرقني خوفي إ ،لم يسرقني المال يا ابنتي ،لا

 ة وألا تتذوقي الحري ،سجين  داخل أعماق نفسك

نهم إوتقت ي جنود الخوف والفقر  ،تخرجي م  سج  نفسك  أح  كنت أريدك  

 ة نسانيالإ ةجنود في تاريخ عبوديأنواع الأخمر 

   وم  نفسك ،العبوديةحررتك م  لقد  ،ح ع    ننييا ابنتي، إ اتذمر    كف

 ، يكَ ا عأسود حداد   ارتديت معمف  اأبي  قولك: "في دفترك   أتذكر عندما قرأت  

 ماسا خيَّم، لا أع م لخوفي ع يكَ ع    احداد   ،تصرفاتك   ع ،أفعالكَ ع    احداد  

 " ماسا بك يا حبيبتي :عندما سألتني ق بي وخمفني الصمت منكع    الحزح

 ،يسرق الحروف م  فمي والك مات م  عق ي ،وكاح الصمت يخدعني ،صمت

 ةكنت مخدر ،لا أع م ما كنت ع ي  ،غيبوبةأو  موت مؤقت ةكنت في حال

وفتحت باب عيني    ي ينتظر منقذه ليحرك بي لوح خشنكأنأمامك  جامدة

   ل دموع ففاضت
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قبل  ،أمي التي ماتت قبل أعوام ،لا شيء غير أنني أشتاق لأمي ؟لك ماسا أقول

مثل  ،مثل اليومعندي العام أضح   ،هكذا كانت حالتي ،قبل ساعات ،أيام

وكل  ،وعالدم حذرفات  تي ال عيني   ع وك عن التي أخفيتهاالحقيقة  إنها ،الساعة

منك  ةبك مف ؟أبي ها غيرك ياذم  ينقف مستغيثة،تنادي تسيل منهما  ةقمر

   تمحو سلك الحزح المستكي  في ق بيتستميع أح 

 تة،، تصرفاتك مشتأشعر أنك تغرق   انك بخير وأنك ل  تبيع ضميرك أبد  إقل 

  ا تغضب وتصرخ م  غير سبب واضحأحيان  

 عندما أنظر   نك تخوح نفسكإ ،الحقيقةأرن  لاكي أبي لست عمياء  أجل يا

 ؟صرارلماسا الإ    ؟لماسا الندم؟ هل أخمأت   صرارالندم والإأرن  كيلإ

ن  كاشف ، لا إلا ،تظ  صمتك يخدعني   بدوح ضمير ستكمل حياتك هكذا

 الحزح نوأر ،نك لست بخير يا أبيضدك يا أبي ليقول لي إ مرآت   الحقيقة

 يلازم عينيك لماسا الحزح؟

  ضميرك بخيرح إ قل لي ،نك بخيرإقل لي  ،أبي صارحني يا

 رسالتك ت ك ،طوق نجاتي م  نفسي ،الله لي ةنك هدي، إبنتيا ما أجم ك يا

ع    سأجيب  كنت أحم  حينذاك ،ولم أهتم ،كانت م  رسائل القدر لي

  أمك بح جرامي بإ بل سأعترف ،مخاوفك

 الموت سأعترف لك ةنني في حاويإ ؟ولماسا أكذب   يا حبيبتي بخيرنني لست إ

بقذارتي  سأنبش ساكرتي لأعترف لك   ،أجل سأعترف ،في حياتيلأول مرة 

 ،السرير ةحافع    سقمتحت   الذي دفعت زوجتي بجنونيأنا  ،إجراميو

ك يدي حرَّ  ،كنيتم َّ  ،ن  الشيماحإ ،أنا لم أك    ةشيماني ةدم رأسها بقومصاو

ولك  القدر  ،الموت المحتوم ةحاويإل   الماهرة البريئةليقذف بزوجتي 

أجل  ، م تمت أمك حينذاكف ةسهبي ةبل أعماني فرص ،إجراميع    سامحني

ها مع أختي قائي رآكيف أندم وأحد أصد ،ولم أندم ،ولم أتوب ،نها لم تمتإ
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زوجتك وأختك في السوق  :ج  جنوني عندما قال لي لقد ،رجل غريب امعهمو

  رجل اومعهم

 ؟كيف أتحدث؟ كيف أتصرف لا أع م ،وأحم  اكنت غبي   ،سرق عق ي الشيماح

 منذ مت    وتساؤلات دمرت عق ي ،كنت لا أسمع غير وساوس الشيماح

 هل الرجل حبيب زوجتي أم أختي؟؟؟   تخونني زوجتي؟

أنا  ،تخشاه الا يوجد م ؟ولماسا تكذب   نها لا تكذب ع ي  ، إسهبت لأسأل أختي

  لك  زوجتي سيخمفها الخوف لتكذب   سا كانت تحب إسأتفهم الأمر  ،أخوها

  ؟م تكذبأجل ل     ؟م تكذب ع ي  ل   الحبيبةسهبت بعقل ميت لأسأل أختي 

  :ردت بيقي 

  ا لهاجاء خصيص   ،ن  حبيب زوجتك القديمإأجل 

دأت نزل ردها ع   أسني  كالصاعقة، بل لم أشعر بجسدي، أحسست بأح الدنيا ب

  الألم والحسرةم  فرط يتمزق أخذ تغيم في وجهي، وق بي 

 

بل  ،ولم أسأل ،لم أفكر ،ةق بي الألم والحسر بقدر ما ملأ ةلم تزرني الغير

   مزقت جسدها كما مزقت ق بي   أسألهاأح  حرمت زوجتي م  أقل حقوقها

ل ب   ؟؟ولم تسأل ما هو سنبي ،ولك  لم تمت ،كاح يدفعها ل موت حقدي ع يها

 ةكانت صامت   أعتقد أنها كانت تظ  نفسها في كابوس ،مذهولةوقفت 

ي شعاع الضمير الذ  ع فتش في داخ ي   أرعبني   صمتها أخافني   كالجبال

   مات ولم يوقظ 

كنت  ،لم أهتملكنني و ،هرالما يءا البرهوجهع    ظهرت ملامح الألم فجأة

بالأمر لا يوجد خروج م    لينقض ع يها اصاد فريست  تو  الذي وحش كال
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   لا يوجدالآح  بعد   لمات في الهاتفاوجد مكلا تالآح  بعد   بعد الآح البيت

    لا يوجدالآح  بعد

   بدالأ إل والآح  بعد

دخ ت في باب معتم ومخيف داخل  ،ي مزقت زوجتينا أنمزقت نفسي ظن  

ي داخل أعماق نفسي ينهشن موحشة ةفي غرفوأنا  ،وبدأت تتألم وتشكو، نفسي

  ة الألم والحسر

 :والألم بالحسرة م يءتقول بصوت مخنوق فراحت توضح الأمر أح  أصرت

تقت ها بدوح  ةتتبعها نظرات حاد ةوكنت أصمت بسخري  صدقني ،أنا بريئة

  م  صداع دائموتشكو م  عينيها  ، وراحتتتدهور وبدأت صحتها، سلاح

ليس م   ،حينذاك ةصغير كنت   ،أج ك يا حبيبتيم  المبيب إل   سهبت بها

   كانت تستح  الموت فقد ،أج ها

 افياعتر بها أخذ ةنظرإلي  ونظر  ،إلي   اتهام حاد يوج   قال المبيب بصوت  

 ة كأح الصمت هو الذي تحدث هذه المر ،بدوح كلامو ،بدوح صوت

   الشرطةسأخبر    ان  إجرام حق  إ    م  فعل هذا؟؟

ير السر ةحافع    وقعت قالت ل : لقدولتقمع حبل نظرات  لي  ،عت  زوجتيقاط

  سقمت فجأة، ثم شعرت بدوار   وحدي

حذري ا ةالقادم ةولك  المر ة،بت ك القو لا أع م كيف وقعت  أنا  :قال المبيب

    الشيمانية ةستميتك هذه القو

ل  إ اسقوطك كاح قوي   ة:حاد ةقال ب هج ؟كيف يصدقهافمني  اعترافيأخذ  لقد

   كيفي عين ةعم يعمل يجب فك يعينل  إ م  رأسك احد أن  أنزل مياه  

 ة عم يهذه العيوح لتجري  لمستشف سأحولك 



 

- 37 - 

  ننا فقراءإأي  المال؟  :قالت بصوت حزي 

 لم يشفع لها أنها جردتني م    لتتوقف ع  تسولها هذا ةها نظريلإنظرت 

  فعل هذال دفعيوراء نها السبب إ ؟وكيف لا تجردني ،جريمتي أمام المبيب

عم ية قال المبيب: لا تخافي، إنها مجان ا، سيأخذ منك المبيب الذي سيجري ال

ا رمزي ا فقط    أجر 

ت ذه الابتسامة، كانتبسمت ابتسامة فيها ألم وحسرة، لم أفهم هذه مغزن ه

ا  ا محي  ر   بالنسبة لي لغز 

  ؟السببوأنا  كيف أفهمها

  دبالأإل   البسمةخمف منها و ،العم يةطباء في خمأ الأظهر    كما توقعتو

 أختي   ؟مر ضدهاآماسا تفعل وكل العالم ت ،صمتت وهي لا تجيد غير الصمت

وأنني مت  ة،أحسست أنها يتيم ةفي هذه ال حظ  أطباء العيوححت   ،وأنا

ها م  حق خذ؟ وكيف آطباءخذ حقها م  الأآلم وأنا  وكيف لا أموت ،لها ةنسبالب

 أولا   خذ حقها م  نفسيأنا لم آطباء والأ

 ةادرإع    أعتر أح  وهل تريد   الرب ةرادإنها ؟ إوماسا أقول ا،كنت صامت  

ا صامتة،كانت و ؟الرب ا لا نهأأع م  ة  بالنظار نحمدت الله أنها تر هي أيض 

   هذا يكفيها ترن ع   أية حال وولكن ،بوضوح نتر

عاشت  ؟!!كك ها ولم تفكر في ترك ةلا أع م كيف تحم ت أمك هذه المعانا

   فريست  لم لتكوحانفرد بها الأو ،اهوجه في ةنمفأت البسماو ،ةحياتها مثل الميت

 ةلرحمابالفعل جردت مني  ،كنت أت ذس بألمها ،اهلوجه البسمةأرجع أح  لم أفكر

 ،تخ يت عنها عندما تخ يت ع  ضميريالذي أنا  ،هي لم تتجرد ،والإنسانية

   الحياة ةنها معادلإ
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  ة نسانيوالإ ة،والميب ة،الرحم :الضمير يساوي كل المبادئ

، ق ت أختي يريد التقدم لخمبةرجل الظهر  ةفي وسط ركود حياتنا الميت

 قال   وتتقدم لأختي سأقت ك ،لذنك حبيب زوجتي أيها النإ ماسا؟؟ :هولبذ

فقنا وحبيبتي وكانت تراأنا  خرجنا ،زوجتك غير يوم واحدأر  نني لمإ ،بهدوء

نني إأرجوك لا تقل    ماسا تقول؟   !!كنت سأج  بالفعل ؟؟ماسا   زوجتك

سبحان  الله عند م   صدقت كلامها كأن  منزل   ،م  أختي ةأخذت المعن

  فعل؟؟أوماسا    نها أختي؟ توقف عق ي ع  التفكيرإ ؟؟وماسا أفعل بها    وتعال

أنا  :وق ت لها البريئةزوجتي إل   سهبت ظهر الضمير كأن  وحش سيقت ني 

وماسا كنت    وصمتت كعادتها كأح الصمت لباسها الوحيد ،سامحيني ،سفآ

 تفتك؟؟ اسيرجع لها نظرها هل  ؟!لامها هذهآتقول سامحتك بعد كل أح  ؟أعتقد

ب   سكبت ع ي   دلو  ك النظرة كانت ة،خراسة تنظر لي نظرراحت و بالصمت،

لم  ليتني يا ،ولازمني الحزح أكثر ،أيقظت الضمير أكثرف ،لامها وحزنهاكل آ

   سفآني إلم أقل لها و ،أسهب

  كنت في صراع مع الضمير ،أحدإل   لم أتحدث ،امثل الميت تمام   عدت

ح أختي هي إ   لا سنب ليف ؟ الرب ةرادإنها إ ،ر الضميرأخد   أح  حاولت

ك  يولم  ،سهبت لأسالها؟ مع أختي خرجتْ  الماس ،ا هي السببوأيض     المخمئة

 سهبت ،نها أختكإقالت ف ،  ضميري الذنبعليرفع  اكاح أتهام  بل  ،سؤالا  

ن  أ ولم أع م ،البيتع    سهبت لأحافظ   ليتني لم أسهب ويا ،لأصبح صديقتها

    لأجل ابنتي فقط ،بنتيانني أتحمل العيش معك لأجل إ  الأحياء ةمقبر

نظراتها   صمتهاو كرهت حديثها ،كانت أمك تغوص في أعماقي لتؤلمني

  لأهرب م  سج  صمتها اوأصبحت مجرم   ،لضميري تنشم  أصبحت دواء  

كانت تشكو عندما   ع  نفسي أمامهاب  لم أم ك غير سلاح الغضب لأدافع 

ن  وهم أصبح إ  ل ،ستس مت  االمر  وأنت  كتم ك :رخ فيها وأقولكنت أص

 ؟أم تقصدي  أنني السبب ة،وأنك مريض ،صداعالا بتوهمي  نفسك كثير   ،فيك
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أنا  ،الرب ةرادإأنها  نسيت   ،السبب في مرضكأنا  أنني ،تقولي هذاأح   تريدي

تكوني أح  كلا أريدفرضك لم ستس مت  اسا إ  أسمع صوت شكواك  أح لا أريد 

 ،يذوب فيكالذي  تمجدي  الوهم أنت ،سهبي لمنزل أه كا ،في منزلي

 "؟ لله الحمد"كيف لا تقولي  ،الله   ونسيت  نتعبدي وأصبحت  

   ابنتي يتركمنزل أه ك واإل   اسهبي

وكنت  ،أصبحت تخفي ألمهاحت   تفزعها فتصمت "ابنتي ياترك" ةكانت ك م

 أفعلح أ ولك  الضمير قادني ،اأع م أنني ظ مت أمك كثير    نجازا بهذا الإفرح  

 ع   نولك  ضميري أصبح يتغذ ،حديثي يؤلمها وينهش ق بهاأح أع م   هذا

  ألمها وأح أخفي ئأطفأح  بد كاح لا  ألمها ليتوهج وينهش ق بي ليحزنني

كنت  ،أرعبني الموت أكثر ،اأخافني المر  كثير     ليختفي ضميري مع 

 أح أكاح لا بد !!و الموت بقدر ما تتألمأأمك لا تخاف المر  أح  أستغرب

تكب لا أرأ أم كاح لا بد ؟؟أتألم مثل أمك لكي أعتاد المر  ولا أخاف الموت

 نت  وأ هاأفزعتني كتاباتك عندما قرأت ؟؟ر ضميريا م  الحماقات لأخد   كثير  

 :لي ءتتسا

 ما هو السهم القاتل يا أبي؟

ي كيف بأجل يا أ  جبرتنيهي التي أالحياة  لكنها ،ر ضميريخد   أبي لقد بدأت أ

ل جأ   انتقمت يأموت لكن دتك ؟طعنتني بالسهم القاتلالتي  يلا تجبرني وه

 :السخريةع    بصوت يدل الدراسةقالت زمي تي في   انتقمت

 ؟ ئ الا تفهمي  شيأنت     اصمتي

   صفعتني ك ماتها ت ك

 يلكن ،نها طعنت ق بي بخنجر مسمومأحسست أ ،صدقائناأوسط سلك قالت 

تحدث أأح  ريدأكنت   صمت موجع بألم موحش في ق بيفي  ةخذت المعنأ
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ها ألبستني رداء الصمت ولكن   الحديث همشاركأنني أ لأشعرببعض الك مات 

  بيالموحش يا أ

 ق بي؟بلم والأ نسألحقت الأنها أهل كانت تع م 

 ؟تهينني أمام أصدقائيأح  هل تقصد

 تغار مني؟ أنهاأم 

 ئ ا؟ا لا أفهم شيحق   نيأن أم

   ح ثقتي في نفسي بدأت تنكمشإ

ة   ل غاي ئسيعالم ن  إ ة،ا مصدومنني حق  أبي؟ إيا هكذا  ئلماسا العالم سي

  جل يا أبي سأنتقمأ ،سأنتقم ة ،ل  ارتدي الصمت ثاني نيلكنو

طعنها سأ الكأس،ر الضمير سأسقيها م  نفس خد   بي لأة غضشع ت شرارأ

  لم كما تألمتأسأط   رصاص ك ماتي ع يها لتت ،بنفس السهم

  في العم  ةبالغ الدف  جثث الك مات التي ألحقت بي جروح   ةأصبحت مقبر

 ةفواقوأنا  كانت نفسي تحتضر يا أبي ،ولا أحد يشعر بي ،اكنت أنزف داخ ي  

  مواتكالأ ر  طريحةالأع    ستهوي  ولا تع م مت ،تتماير ةكورق ةصامت

 لاأالقتل  هذا النوع م لكيف  ،اتمزقت نفسي   ،الحياة قيدع   وأنا   ت يا أبيت  ق  

ي فوأنت  ،ويؤلم ويقتل ،ن  يؤسي يا أبي؟! إيعرف  القانوح ولا يعاقب ع ي 

   المقابل تصمت

   باللهم  كاح يؤم"الله ع ي  وس م   قال رسول الله ص  ،يا أبي هذا ليس عدلا  

اواليوم الآخر، ف ي ه ترتدي أح  يجبكاح رداء الصمت  " ليصمتأو   يقل خير 

   أنا لا
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اكرتي سكأح  ،لا أتذكر ماسا حل بي في هذا اليوم ،ا ع يهاكاح ق بي يحترق حقد  

 ءجراتألم أوأنا  ا كاملا  وسجنت نفسي داخل غرفتي يوم   ،اعتذرت ع  العمل

   النفسيةالجروح 

 ت أشعرفي اليوم التالي كن   السكي  ةدَّ وح   ،بعض الك مات تم ك سنوح السهام

 ،تأخذت القرار سأقت ها بالك مات كما فع  يولكن ،أقاب هاأح  بخوف وتردد

 يلكنو ،وسط زملائناة ها يا غبيل سأقول ة،نها غبيإ ،أجل ة،قول لها يا غبيأس

 ،كأح بركاح الغضب انفجر في ق بي ،كأح لم يحدث شيء عندما قاب تها صمت  

   ولم يتب  شيء لينفجر في حديثي معها

وتغمز وتضحك وهي تنظر لصديقتها  ،نظرات لتستفزني لي  إكانت تنظر 

شعر أنها أفي منامي و ،ضحكاتها في غرفتيأسمع كنت    فتضحك معها

 ةأصبح مريضأح يا أبي هدفها هل     لي ةنسبالب اأصبحت كابوس   ،تحاصرني

 ا؟نفسي  

 نفسي؟ تقتل ثقتي فيأح  أم تريد

 ا سبب المر  النفسيوهو أيض     التعامل هو نصف علاج المر  النفسي

  سات  

أح   أتظ  ا أشف  ع يهاأحيان  فتصدق يا أبي  ؟؟ ل لماسا أصبحت هكذا :لءأتسا

 :متاب  الكريفي ك  يقول الله تعال ؟؟كانت تدل هاأنها أم  بقسوةأمها كانت تعام ها 

يَ " ي بيَْنَكَ وَبيَْنَادْفعَْ ب الَّت ي ه  يم  اوَة  كَأنََّ    عَدَ أحَْسَ   فإَ ساَ الَّذ    "    وَل يٌّ حَم 

ها عندو ،يمتص الغصبالذي فهو  ،بالتعامل الحس   أمرنا الله سبحان  وتعال

 ،ميريول  أبيع ض ،لذلك سأعام ها كما أمرني الله يا أبي ا،يصبح العدو صديق  

 وهو م  صفات ،امر  نفسي  ح أيقودني لأالغضب لأح  سأتصالح مع نفسي

   والعياس باللهإب يس 
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في  ااع  ا في دفترك صرت أيض  أقرلقد   بنتيا كونك احق  بك نني فخور إبنتي يا ا

هي هل  ولا أع م ذه القصة،ه أأقروأنا  الا أع م لماسا كنت سعيد   ،النفس ةعتم

  ؟قصتك أم لا

 ،كجففي دموع ،حبيبتي الا تبكي ي أرجوك     أع م أنني مممئ  ع يك   نيولكن

نا أ ،بالأسلاك ومتصلا   اأراه ممدد  وأنا  لم يعد يفزعني جسدي  أنت   وكوني

 ،تيحبيب افي حياتي أتماير فوقك ي اكنت جبان    أراه حياتي أمام عينيالآح 

  ة كونك وحيد ةخائفوأنت وأسمع تفكيرك 

 فالذي ،كئبكا أسمع صوتو نني أراك  إ  ت روحيا حبيبتي، لم تملا تخافي ي

  مرني بالسوءأالنفس التي ت مات هو

 عشت ،هال اوكنت مميع   ،سوءالوأمرتني ب ،النفس تغ بت ع ي  إس نني غبي إ

هود ر كل العأتذك ،أتذكر يااااال هول يالله يالله ،الآح تذكرأ ،حياتي في غباء تام

   ااااسرخاااااااا نني خاسر خاسرإ ،التي قمعتها أمام الله قبل دخولي في الجسد

صرخي ابكي ااا ك الغبي الخاسر لاااااااا لااااااااااااااااايأبع    ضحكي يا ابنتيا

  مام حرب النفس وحرب الشيماحأنني خااااسر إ

 

 ةالخاتم

حت   أو اطائر  أو  ةنساح؟؟ لماسا لم أك  حشرإأنا  لماسا :أتساءل وجدت نفسي

  ا؟حيوان  

ذه ع م أنكم لا تمرحوح مثل هأ؟ نساحإأنا  لماسا :بكل وضوحأتساءل  دعوني

  تخرج أرواحنا لنتحدث ق يلا  أح  أريد   أنفسكمع    الأسئ ة
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م   ولك  ،ا ليهذا ليس حق  أح ع م أ  اب ق وبكم لأثرثر معهاوبأأفتح  دعوني

 نساح؟إأنا  لماسا    حقي الاستئذاح

 ،اللهكما خ ق   انسان  إأجد نفسي أح أتمن   نساح هو روح نقي، وق ب صادق الإ

 ،خلاق، وتنكمش مع  المبادئ والأفي هذا الزم  يحتضرالإنساح  ولك 

 نساح؟إأنا  لماسا :عنهاأتساءل  التي ،والإنسانية الرحمةوتموت مع  

 بسلاح ةنسانيأصبح الظلام يحتل الإ  لقد ويخيفني الظلام ،يجذبني الضوء

  بروأصبحنا نستخدم سلاح الجهل بجهل أك ،الجهل

مير ستخدمت سلاح الجهل لتداو ،انساح دمرت نفسي داخ ي  إوعندما نسيت أنني 

  لماسا لا نتوقف ع  دمار أنفسنا؟   مدينتي وب دي ثم العالم

وطردت  فقط، شربأكل وأنني حيواح آوتظاهرت  ،نساحإنني ألماسا نسيت 

أن تأكلك  ا قبلكن ذئب   "ووضعت في قاموسي ،الرحمةوقت ت  ،مبادئي

رع وأز انسان  إلماسا لا أكوح  ا؟نسان  إوالله خ قني  اح حيوان  ولماسا أك   "؟الذئاب

هل وأطرد الج ،م  جديد يءنمفأت في لتضوالمبادئ التي ا والإنسانية الرحمة

 ؟جهلم ك الللماسا نستس م  ؟وأصبحنا م  رعاياه ،وأصبح يقودنا ،الذي مجدناه

م بعين  أ لماسا أصبحنا نمجده كأن  هو الضوء م  داخ نا؟لماسا لا نقت   ونمرده 

  ؟غير الظلام نأصبحنا لا نر

 ،يمع  ضميرهأح  قبل ،الحياة ت وث أح  قبلالإنساح  جئت لأتحدث معكم ع 

    مبادئ  وتنمفئ الرحمةليقتل الحياة  تدمرهأح  قبل

   من   يحتضر ما تبقأح  قبلالإنساح  ةجئت لأمجد قيم

ات ولأقتل الس بي ،الأدب ب ساح عربي محفظةفي الإنساح   جئت لأحتفظ بمعن

   التي تحاصرنا
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ليس  حياحالقتل في بعض الأأح الحياة  ولك  ع متني ،في يوم ما ةلم أك  قات 

   الإنساح  معن  أننا ننسالحقيقية  الجريمةولك   ،جريمة

لأستكشف  هوأفتش في دهاليز ،وأغوص في أعماق  ،نساحجئت لأخت ي بالإ

   البشريةالضمير والنفس ع    جئت لأس ط الضوء   الحقيقيالإنساح   معن

 ،معكم اغفروا لي تسرعيأقرأ وأنا ، ولك  الإنساح  جئت لأفهم ما معن

أجل  ،جئت لأتحدث ع  نفسي وعنكم   الإنساح خبرتي في فهم ، ق ةعنفواني

لأتك م  لأصرخ ،جئت لأكتب   ايض  أاغفروا لي هذا  ،عنكم ئ،أيها القار

ولتغفر لي ورقتي  ،جئت ليسمعني ق مي   ورقالع    ضبيلأصب غ

 أع م أنني   مني  جئت لأنقذ ما تبق   نساح يحتضرإتقصيري في كوح أنني 

سم اب التي قت ت ئجئت دوح تفكير لأنقذ المباد نيولكن ،الإنساح في فهم ةفقير

   اللهكما خ ق   انسان  ة   جئت لأكوح إوالقو ةوالرجول ةالشجاع

 

 الله حمدبتمت 

 

 

 

 

 

تحررت م  سج   يولكن ،لا أع م كيف ،أحسست أنني تحررت م  نفسي

   نفسي
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  :أخر الكتابالتي بكتب بخط يده في الورقة البيضاء لقد 

رأيت  فقدعذريني اولكن  ،لهذا الكتاب بعض الوقت نني سلمتك  سف لأ"آ

  .وليس لي ذنب من التغلب عليك   قتربتْ او ،تقودك   أصبحتْ وقد نفسك 

  ة..غير مباشر ةأردت أن أتدخل بطريقلقد 

 مسأكون في بيتكمن هذا الشهر ف 19يوم كوني على استعداد ا عموم  

  ..ك  يتفقت مع أبلقد ا ،لخطبتك  

 .. "أحبك  

   19يوم هو ح اليوم إ ة  النتيج إل نظرت  ةبسرع
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